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صياد الأفاعي يبحث

 عن سيارة خاصة للتنقل 

ومساعدة الناس الذين 

يتصلون به لتخليصهم من 

السوام التي تدخل منازلهم

بشــــير  التونســــي  يحمــــل   - تونــس   
البجاوي مشبكا معدنيا بيد طويلة صنعه 
بنفسه منذ ســــنوات، ولا شيء من مظهره 
يوحي بأنه بصدد مغامرة تحفها مخاطر، 
خاصة أن هدفه صيد أفاع، لا يفكر الجميع 
في الاقتراب منها، لكنها رزقه الذي يسعى 

إليه.
البجــــاوي (44 عامــــا)، أثنــــاء رحلته 
المثيرة نحو واد مهجور جنوبي العاصمة 
تونــــس، اكتفــــى بارتــــداء حــــذاء رياضي 
وقبعة لحماية رأســــه من حرارة الشمس، 
ومعــــه حقائــــب لجنــــي الأفاعــــي مصدر 
رزقه، وربمــــا بهذا الزرق من الأفاعي وفق 
أحاديث البجاوي ”سيغنيني عناء الرّحلة 
واحتياجا ماديا يغطي يوما أو اثنين على 

الأكثر“.
وتوجد في تونــــس أنواع مختلفة من 
الأفاعــــي، على غرار ”الأفعى ذات القرنين“ 
وأفعى الرمال، وبــــواء الرمال، وبوفطيرة 

أو الكوبرا.
يقول البجاوي إنــــه بدأ بصيد النحل 
البــــري، قبل أن تقــــل أعــــداده بالبلاد، ثم 
انتقل للعمل كهاو وســــط لدغات ســــامة، 
حتى تمــــرس صيــــد الأفاعي علــــى أيدي 
أشقاء والده وجده منذ قرابة ثلاثة عقود.

وتحول شغفه إلى عمل مستقل 
بعــــد أن وجــــد طريقه 
باســــتور  معهد  إلــــى 

الطبيــــة (حكومي)  والأبحاث  للدراســــات 
قبــــل 18 عامــــا، حيث يربــــي الأفاعي التي 

يصطادها من الجبال والأحراش ويبيع 
ســــمّها لمخابــــر المعهــــد المتخصص في 
وصار  والأمصــــال.  اللقاحــــات  إنتــــاج 

المعهــــد وفــــق بشــــير البجــــاوي، وجهة 

لغنائمه من الأفاعــــي، قبل أن يتعامل منذ 
7 أعــــوام، مع مخبرين اثنين خارج تونس 
الأول بفرنســــا والثاني بإسبانيا، خاصة 
وأنه أسس شــــركة خاصة لتربية الأفاعي 

والحيوانات السّامة.
يشير البجاوي بفخر إلى أنه الصيّاد 
الوحيد بتونس الذي يحمل رخصة صيد 
وطنية معترفا بها مــــن ثلاث وزارات هي 

الصّحة والفلاحة والبيئة.
ويقــــول إنــــه يُســــلم ســــنويا حصيلةَ 
60 أفعــــى للمعهد حســــب مــــا تنص عليه 

الرخصــــة الممنوحة له، وتجاوز هذا الرقم 
سيضعه ضمن المخالفين.

ويشــــير إلى أن تسليم أفعى أو ثعبان 
للمعهــــد ينــــال مقابله 50 دينــــارا (أقل من 
20 دولارا). ومــــع الوصــــول إلــــى الوادي 
المهجــــور، كان الترقب يخيم على بشــــير 
البجــــاوي، صاحب الخطــــوات القصيرة 
والعينــــين المصوبتــــين تجــــاه النباتــــات 

الصفراء والحجارة المتناثرة في المكان.
الرجل  وخبــــرة  البســــيطة،  وبأدواته 
الذي تتحدث سُــــمرة جلده عن مغامراته، 
كانت محاولاته لاقتناص فريســــته قائمة، 

فيما يزداد المكان سكونا ووحشة.
هذا السكون قطعه البجاوي بصيحة 
خفيفــــة، مــــع اقتناصه أفعى، يقــــول إنها 
أُفعوانيــــة (مائيــــة) لا يتجــــاوز طولها 40 
ســــنتيمترا. ويضيــــف ”عمرهــــا عام على 
الأكثــــر ويصــــل طولهــــا أحيانــــا إلى 100 
ســــنتيمترا وهي مــــن الأنواع المنتشــــرة 

بتونس“.
وبينمــــا يتحــــدث البجاوي، يســــحب 
بالعصــــا تلك الأفعى ذات الظهر البني مع 
تميزها بــــرأس مثلث يشــــبه كثيرا أفعى 

الكوبرا.
خــــوف،  ودون  سلســــة  وبخطــــوات 
يترك البجــــاوي الأفعى تلتــــوي على يده 
وأصابعه، وأحيانا يقربها إلى وجهه دون 

أن يبدي أي تعابير رهبة.
ويجيــــب عــــن تلك الدهشــــة مــــن عدم 
الخوف بالقول ”الأفاعــــي باتت جزءا من 
حياتي، وســــعادتي تكمن في اللّعب معها 
وملامســــتها حتى صار ذلك من يومياتي 
المعتادة“. ويضيف أن هذا النوع 
وغيــــره مهــــدد بالانقراض 
رغــــم وجــــوده بكثــــرة في 
تونس،  أنحــــاء  مختلــــف 
حيث يعيش قرب برك المياه 
والأودية ويتعرض غالبا للقتل 
بســــبب خــــوف مــــن 
يراه مــــن أن يكون 
من الأفعي السامة.

بشــــير  التونســــي  الصيــــاد  ويقــــول 
البجــــاوي إن مــــن أبرز أهدافه مســــتقبلا 
الحصــــول علــــى الدعــــم من المســــؤولين 
ليتمكــــن مــــن إقامــــة معــــارض للتعريف 
بأنــــواع الأفاعي في تونس وتمكين الناس 

من التمييز بين من تحمل سمّا أو لا.
ويضيــــف أنه لــــم يجد آذانــــا صاغية 

لتحقيق ما اعتبره ”حلما ممكنا“.
ويتابــــع أن الأمر الأكثــــر صعوبة في 
عملــــه أيضا هو غياب وســــيلة نقل تمكنه 
مــــن إنجاز مهامه والاســــتجابة لاتصالات 
المواطنين الذين يبحثــــون عمن يخلصهم 

من أفاع وثعابين بمنازلهم وحدائقهم.
ويقــــول إنــــه لا يســــتطيع اســــتعمال 
المواصلات العامة بســــبب خــــوف النّاس 
منه، وأنه يكتفي أحيانا بتوجيه المتصلين 

بــــه بالإجــــراءات المطلوبــــة. ويؤكــــد أنــــه 
فــــي بعض الأحيــــان يتلقــــى اتصالات من 
الحمايــــة المدنية (حكوميــــة) للتدخل لدى 
مواطنــــين، دون أن تســــعى تلــــك الجهات 

ذاتها لتحقيق حلمه.
ويكشــــف أن حاجتــــه إلى ســــدّ غياب 
الدعــــم يدفعــــه أحيانا إلــــى التواصل مع 
المواطنين والتّنقل إلى منازلهم على نفقته 
بوسيلة نقل خاصة، للقبض على الأفاعي 

في منازلهم وحدائقهم.
ويتلقى البجــــاوي غالبا عن كل مهمة 
فــــي تلــــك المنــــازل والحدائــــق 100 دينار 

تونسية (34 دولارا). 
في منــــزل البجاوي بمنطقة نعســــان 
الرّيفيــــة من محافظة بن عــــروس (جنوب 
العاصمــــة)، الأفاعي لها ســــكن خاص في 

صناديق للتربية بالداخل. وعن هذا تقول 
ســــلمى زوجة البجاوي، إنها قبل الزواج 
كانــــت على علم بأن شــــريك حياتها صيّاد 

حيوانات.
وتضيف سلمى (في أواخر الثلاثينات 
من العمــــر) أن اختياره صيــــد الأفاعي لم 
يمثل فرقا لديها، فهذه مهنته التي يحبها 

ويجيدها.
وتشــــير إلى أنها تقبلت الأمر سريعا 

وتعلمت التعامل مع هذه الحيوانات.
وتضيف أنها وبشــــير وابنهما يحيى 
(12 عاما) يتاقســــمون غرفة المعيشة وسط 

المنزل مع العشرات من الأفاعي.
وعــــن العيش وســــط الأفاعــــي، تختم 
حديثهــــا قائلة ”لا تمثــــل تهديدا عكس ما 

يتصوره البعض“.

 مراكــش (المغرب) - بـــاع عبدالنبي 
نويدي حصانه المفضل مقابل 150 دولارا 
للمســـاعدة في إطعام الأحصنة الأخرى 
التـــي تجـــوب بالســـياح، فـــي عربـــات 
الحنطور، في شوارع مراكش الصاخبة.

وعلى إثـــر جائحة كورونـــا، ظهرت 
مشكلة تتمثل في احتمال تعرض خيول 
عربات الحنطـــور والحيوانات الأخرى، 
التي تســـتخدم عادة فـــي مدينة مراكش 
بعـــد  لاســـيما  للمجاعـــة،  الســـياحية، 
اختفاء الزوار خـــلال فترة الأزمة. تقول 
جمعية ”سوســـايتي فور ذا بروتكشـــن 
أوف أنيمالـــز أبرود“، أو ”ســـبانا“، إن 
المئـــات من الخيـــول والحميـــر المغربية 
مهددة وســـط انهيار صناعة الســـياحة. 
فهـــي من بين ما يقدر بنحـــو 200 مليون 
حصـــان وحمار وجمل وفيـــل في جميع 
أنحـــاء العالم توفر ســـبل عيش متنوعة 
لأكثر من نصف مليار شـــخص. وأغلقت 
المملكة المغربية أبوابها أمام الغرباء بعد 
تأكيد أول حالة إصابة بالفايروس في 2 
مارس. وأصدرت السلطات مؤخرا حظرا 
على السفر الداخلي إلى ثماني مدن، بما 

في ذلك مراكش.
يقـــول عبدالجليـــل بلغوت، ســـائق 
عربة حنطور في مراكش، ”يعتمد الآلاف 
مـــن الأشـــخاص على عربـــات الحنطور 

في معيشـــتهم. تدعم عربـــة واحدة فقط 
من أربع إلى خمـــس عائلات، بمن فيهم 
تحدث  والسائسون“.  والسائقون  الملاك 
بلغـــوت مـــن علـــى عربته، منتظـــرا في 
طابـــور بالقرب من ميـــدان جامع الفناء 
الشـــهير، على أمل أن يرغب شخص ما 

في ركوب عربته.
وقال عبدالجليـــل النويدي ”إذا كان 
لديك متجر، يمكنك إغلاقه. إذا كنت تبيع 
البضائـــع، فإنـــك تخزنهـــا. ولكن تخيل 

أن تكـــون لديـــك خيول 

تحتاج إلى الطعام والشراب والحصول 
على الرعاية الطبية“. وعلى مدى عقدين 
مـــن الزمـــن، أخـــذ الإخـــوة النويديون 
الأربعـــة الســـياح في رحلات ســـياحية 
في عربات الحنطور. والآن يقف الأخوة 
أمام أفواه فارغة يريدون الطعام، سواء 
فـــي المنزل أو في المجمـــع المتهدم خارج 
مراكـــش حيث يقوم الســـائقون بتثبيت 
خيولهم. أُجبر الأخوان على بيع ســـبعة 
من خيولهـــم في يوليـــو، كان من بينها 
كوكـــوت المفضـــل لـــدى عبدالنبـــي 

نويدي.

وقال عبدالنبي ”هذا شيء لا يمكنني 
أن أسامح نفسي عليه بسهولة“، متذكرا 
الوعد الـــذي قطعه لكوكوت منذ 15 عاما 
لإبقائـــه معه إلى الأبد. يشـــتبه الأخوان 
النويديـــون في أن خيولهـــم، التي تبدو 
الآن عصبيـــة بشـــكل واضـــح، تعلم أن 
التغييـــر المفاجئ في حياتهـــا قد يأتي. 
ومـــع عـــدم وجـــود جـــولات بالعربات، 
وانخفضـــت  الخيـــول،  روتـــين  تعطـــل 
كميـــات الأعـــلاف، وغـــادر زملائها إلى 
الأبد. ســـاعدت ”سبانا“ أصحاب عربات 
الحنطـــور على 

توفيـــر الأساســـيات لخيولهـــم عندمـــا 
وصلت جائحة كورونا إلى المغرب.

وسلمت الجمعية ما يكفي من العلف 
لمدة ثلاثة أشـــهر إلى ما يقـــرب من 600 
حصان فـــي المدينة ومدينـــة آيت أورير 
المجـــاورة خلال فترة إغلاق البلاد. وقال 
حســـن لمريني، كبير الأطبـــاء البيطريين 
فـــي جمعيـــة ”ســـبانا“ بمراكـــش، ”لقد 
أصبح واضحا لنا عندما فُرض الإغلاق 
لأول مـــرة أن العديد من حيوانات العمل 
والســـياحة فـــي مراكش ســـتحتاج إلى 
مساعدتنا أو ستواجه عواقب وخيمة“. 
وتعـــد الجمعية مقصدا رئيســـيا للآلاف 
مـــن الحيوانـــات العاملـــة فـــي المدينة. 
ومنـــذ عـــام 1988، قـــام فريـــق الأطبـــاء 
البيطريـــين والفنيـــين برعايـــة الحمير 
والبغـــال والخيول مجانـــا. وقال لمريني 
”إن الجمعيـــة عالجت عـــددا متزايدا من 
حالات المغص، وهو ألم في البطن يسبب 
مضاعفات في الجهـــاز الهضمي، غالبا 
بســـبب ســـوء التغذية، ويمكن أن يكون 

المغص قاتلا”.
قـــال بوجمـــاع نينيش، الـــذي كرس 
مـــن حياتـــه 50 عاما للعمل مع ســـبانا، 
”لا يوجـــد في العالم مـــا يهمني أكثر من 
رعايـــة هـــذه الحيوانات.. إنهـــا حياتي 
كلها“. يقضي بوجماع أســـابيع متتالية 
وهو ينام في غرفة صغيرة في الجمعية 
لرعاية الحيوانـــات بعد أن يحل الظلام.
وقـــال ”إنها تعطي الكثيـــر لأصحابها.. 

يمكننا رد الجميل ولو بالقليل“. وأضاف 
”فـــي زيارتـــي الأخيـــرة، كانـــت مراكش 
خاوية على عروشها. كانت ساحة جامع 
الفنـــا، وهـــي منطقة شاســـعة بها باعة 
متجولـــون وبائعون طعـــام وراقصون، 

مهجورة تقريبا“.

وقال بلغوت، ســـائق عربة حنطور، 
”الســـياحة فقط هي التي يمكن أن تنقذنا 

من هذه الكارثة التي نواجهها“. 
أطلقـــت الحكومة المغربيـــة في وقت 
ســـابق من هذا العام حملة على وسائل 
التواصل الاجتماعي لتشجيع المواطنين 
علـــى استكشـــاف بلادهم، لكـــن ارتفاع 
أعـــداد حالات الإصابة بفايروس كورونا 
أدى إلى حظر الســـفر لثمانـــي من أكبر 

المدن السياحية في البلاد. 
ســـجلت الســـلطات حوالـــي 29 ألف 
إصابة و435 حالـــة وفاة حتى الخميس 
الماضي، يقـــول بلغوت ”كلمـــا طال هذا 
الأمر، ســـتكافح الخيـــول والعائلات من 
أجل البقاء. نخشـــى حقا من مدى ســـوء 

هذا الأمر“.

تجبر البطالة الشباب في تونس على الانتظار القاتل في غالب الأحيان لكن 
ــــــي بنتيجة فيختار أو تجبره  البعــــــض الآخر يخاف الطابور الذي قد لا يأت
ــــــق الدائم كمهنة صيد  الظــــــروف على مهن أخــــــرى محفوفة بالمخاطر والقل
الأفاعي التي أتقنها تونسي فأصبحت مصدر رزقه المفضل رغم المصاعب 

والعراقيل التي لا يمكن تجاوزها إلا بالمساعدة الحكومية.

تونسي يبحث عن رزقه في الجحور السامة

كورونا يهدد خيول مراكش بالمجاعة

صيد الأفاعي رحلة لا تقل خطورة عن البطالة

رحلة الرزق المسموم

كوكـــوت المفضـــل لـــدى عبدالنبـــي أن تكـــون لديـــك خيول 
نويدي.

أصحاب عربات الأبد. ســـاعدت ”سبانا“
على الحنطـــور

مصير غامض في غياب السياح
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العائلة اعتادت العيش مع الزواحف

ومساعدة الناس الذين 

يتصلون به لتخليصهم من

السوام التي تدخل منازلهم

وبوفطيرة ل، ر ا واء وب ل، ر ا ى ف
الكوبرا.

يقول البجاوي إنــــه بدأ بصيد النحل
بــــري، قبل أن تقــــل أعــــداده بالبلاد، ثم
تقل للعمل كهاو وســــط لدغات ســــامة،
تى تمــــرس صيــــد الأفاعي علــــى أيدي
شقاء والده وجده منذ قرابة ثلاثة عقود.

وتحول شغفه إلى عمل مستقل
ــــد أن وجــــد طريقه
باســــتور  معهد  ــى 

الطبيــــة (حكومي) والأبحاث  دراســــات 
8ــــل 18 عامــــا، حيث يربــــي الأفاعي التي
صطادها من الجبال والأحراش ويبيع 
ــــمّها لمخابــــر المعهــــد المتخصص في
وصار والأمصــــال.  اللقاحــــات  تــــاج 

عهــــد وفــــق بشــــير البجــــاوي، وجهة 

و ت ت ى الأف وي بج ا يترك
وأصابعه، وأحيانا يقربها إلى

أن يبدي أي تعابير رهبة.
ويجيــــب عــــن تلك الدهشــ
الخوف بالقول ”الأفاعــــي باتت
حياتي، وســــعادتي تكمن في
ي

وملامســــتها حتى صار ذلك م
المعتادة“. ويضيف أن
وغيــــره مهــــدد
رغــــم وجــــوده
أنحــ مختلــــف 
حيث يعيش قرب
والأودية ويتعرض
بســــبب خ
يراه مـــ
من الأفع

أميرة الماصايتي

200
مليون حصان وحمار وجمل وفيل  

توفر سبل عيش لأكثر من نصف 

مليار شخص في العالم


